حمحصت ,حت حص مص حص ممصت محه تالاح 

وجعل سبحانه المخاف من سورء العذاب ؛ وأنث تقول خقت 
زيدا . وتقول : خِقتُ المرض , ففيه شىء تخافه ؛ وشىء يُوْقع 
عليك ما تخافه 

وأولى الألياب يخافون سّوء حساب الحق سيحانه لهم ؛ 
فيدفعهم هذا الخوف على أنْ يُصلوا في بيه:-سيصائه أن 
يُوصل , وأن يبتعدوا عن أى شىء يغضبه .٠‏ 

ونحن نعلم أن سوء الحساب يكون بالمناقشة واستيفاء العبد 
لكل حقوقه ؛ فسبحانه مُنزَّه عن ظلم احد ؛ ولكن مَنْ يُناقش 
الحساب فهو مَنْ يَتْقَى العذاب'' ؛ ونعوذ بالله من ذلك ؛ قلا أحد 
بقائر على أن يتحمل. عذاب افنمق لذا.. 


ويواصل الحق سبحانه رَصف أولى الألباب فيقول 











اصعع ا دمعييوة عرعرت زع دروف 
وَأَنففوامِمَاردَكتهْ روماه ويدرموت"» 
ليه ويك كَمْمْفْ ىدر ده 
ونجد هذه الآية معطوفة على ما سبقها من صفات أولى الألباب 
الذين يتذكّرون ويعرفون مّواطن الحق بعقولهم اهتداءً بالدليل ؛ 
الذين يُوقون بالعهد الإيمانى بمجرد إيمانهم بالله فى كُلّيات العقيدة 











0# تسو اه 094 27 22 كريس يوم اليلد طلي 

قد قال الله عز وجل : فْسَوف يُحَاسِبْ حساًا يُسيرًا 4032 
[الانشقاق] فقال : ليس ذاك المساب , إنما ذاك العرض ٠‏ مُنْ نوق الحساب يوم القيانة 
عدب ٠‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 54177 ) قال النووى فى شرحه : ٠‏ معتاه أن التقصير 
غالب قى العباد فمن استقصى عليه ولم يُسامح هلك ودخل النار ولكن الل تعالى يعفو 
ويغفر ما دون الشرك لمن بشاء ٠‏ 


(1) عن رضى اش عتها 
ققال عبدلله بن أبى مليكة 




















"٠.‏ احمحص حص مص نح مص مص وص مص 


الوحدانية . ومقْتضيات التشريع الذى تأتى به تلك العقيدة . 
ولذلك جلها سبحانه صققة أوضحها فى قوله ري 
0 الله اشتر . 






ميثاق مُوْكّد بالادلة الفطرية أولآ ٠.‏ والأدلة العقلية اثاتيا . 





وهم فى هذه الآية منْ صبروا ابتغاءً وجه ربهم , والصبر هو 

ُ 
تحمل متاعب تطرأ على النفس الإنسانية لتخرجها عن وقار 
استقامتها ونعيمها وسعادتها » وكل ما يُخرج النفس الإنسانية عن 
صياغة الانسجام فى النفس يحتاج صبرا . 

والصير يحتاج صابرا هو الإنسان المؤمن . ويحتاج مَصبور 
عليه ؛ والمصبور عليه فى الأحداث قد يكون فى ذات النفس ؛ كان 
يصبر الإنسان على مشمًة التكليف الذى يقول « افعل » وهلا 
تفعل ٠‏ . 





رك ما تحب ٠‏ وأنْ تنفذ بعض ما يصعب 
ن تمت بالابتعاد عما ينهاك عنه . وكُلّ هذا يقتضى 
مُجاهدة من النفس , والصبر الذاتى على مشاقّ التكليف ‏ 

ولذلك يقول الحق سبحانه عن الصلاة مثلا 

ل وإِنْها" لكبيرة إلأ على الخاشعين 9© » [البقرة] 
(1) قال أبن كثير فى تت ( 40/1 ) ٠:‏ الضمير فى قرله : وإنّها لكبيرة ..62© »4 


[البقرة] عاك إلى الصلاة نمس عليه مجاهد ؛ واختاره ابن جرير . ويحتمل أن يكون عاش 
على ما يدل عليه الكلام وهو الوصية بذلك ٠‏ 
























2-7 0 ل يليت 

وفنا صر الذّاك غلى / ولكن هناك صَبّْر آخر ؛ صبر 

منك على شىء يقع من غيرك ؛ ويُخرجك هذا الشىء عن استقامة 
تفسك وسعادتها . 





وهى ينقسم إلى قسمين : قسم تجد فيه غريم) لك ؛ وقسم 
لا تجد فيه غريما لك . 

فالمرض الذى يُخرج الإنسان عن حيِّرْ الاستقامة الصّحية 
ويُُسبِّبٍ لك الآلم ؛: لِيسَ لك فيه غريم ؛ لكنك تجد الغريم حين 
يعتدى عليك إنسانٌ بالضرب مكلا ! ويكون هذا الذى يعتدى عليك 
هو الغريم لك . 

وكل صبر له طاقة إيمانية تحتمله ؛ فالذى يقد على شىء 
ليس له فيه غريم ؛ يكون صَبّره معقولا بعض الشىء ؛ لانه 
لا يوجد له غريم يهيج مشاعره . 

أما صبر الإنسان على ألم أوقعه به مَنْ يراه أمامه ؛ فهذا 
ايحتاج إلى قوة حسَّبْط كبيرة ؛ كى لا يهيج الإنسان ويُفكّر فى 
الانتقام . 

ولذلك تجد الحق يفصل بين الا يفصل بين شىء 
أصابك ولا تجد لك غريما فيه. وشيء أصابك ولك من مثلك 
غريمٌ فيه 

ويقول سبحانه عن الصبر الذى ليس لك غريم فيه : 

رامين عل م أسَابك إن ذلك من عَم الور 469 ١‏ إسان] 

ويقول عن الصبر الذى لك فيه غريم . ويحتاج إلى كَظْم 
الغيظ ٠‏ وضبط الغضب 

















كد 
«إولمن صبر وغفر إن ذالك لمن عَرْم الأمور ©4 [السورى] 
وحينما يريد الحق سبحانه منك أن تصبر ؛ فهو لا يطلب ذلك 
منك وحدك ؛ ولكن يطلب من المقابلين لك جميعاً أن يصبروا على 
إيذائك لهم ؛ فكأنه طلب منك أنْ تصبر على الإيذاء الواقع من 
الغير عليك ؛ وأنت قَرّد واحد 
وطلب من الغير أيضا أن يصبر على إينائك ؛ وهذا هو ققمة 
التامين الاجتماعى لحياة النفس الإنسانية ٠‏ فإذا كان سبحاته قد طلب 
منك أن تصبر على مَنْ آذاك ؛ فقد طلب من الناس جميعاً أن يصبروا 
على آذاك لهم . 
فإذا بدرت منك بادرة من الاغيار ؛ رتخطىء فى حق إنسان آخر 
وتؤلمه ؛ فإن لك رصيدا من صبر الآخرين عليك ؛ لآن الحق سبحانه 
طلب من المقابل لك أن يصير عليك وأن يعفى . 

وإذا كان لك غريم ؛ فالصبر يحتاج منك إلى ثلاث مراحل : أن 
تصبر صبر) أوليا بآن تكظم فى نفسك ؛ ولكن الفيظ يبقى ٠‏ وإن 
منعت الحركة التّزوعية من التعبير عن هذا الغيظ ؛ فلم تضرب ولم 








تسب ؛ ويسمى ذلك 
(الكاضين الفط .. 05 4 آل عمران] 


والكظّم ماخوذ من عملية رَيْط القزبة التى نحمل فيها الماء ؛ إن 
لم تُحُكم ريطها انسكب منها الماء ؛ ويُقال ٠‏ كظم القرية ٠‏ أى 
أحكم ريطها . 

ثم يأتى الحق سبحانه بالمرحلة الثانية بعد كظم الغيظ فيقول 





موقا 

حمح مح تمت همهتت ل 

« وَالْعَافينَ عن النّاسٍ .. 679 » [آل عمران] 

وهنا تظهر المسالة الأرقى . وهى إخراج الغيظ من الصدر ؛ ثم 
التسامى فى مرتبة الصّديقين ؛ فلا ينظر إلى مّنْ كظم غيظه عنه أولا * 
بل يعفو عنه , ولا ينظر له بعداء » بل بنظرة إيمانية , 

والنظرة الإيمانية هى أن مَنْ آناك إنما يعتدى على 
ويذلك جعل الله فى صّقَّك وجانيك : وهكذا تجد أن مَنْ ظلمك وأساء 
إليك قد جعلك فى معية الله وحمايته ؛ وعليك أن تُحسن له 

والصبر له دوافع ؛ فهناك مَنْ يصبر كى يُقال عنه : إنه يملك 
الجلّد والصبر ؛ وليبين أنه فوق الأحداث ؛ وهذا صبر ليس ابتغاء 
الرجه الله ؛ بل صبر كيلا يشمت فيه أعداقه 

وصبر لأنه قد توصل بعقله أن جزعه لن ينفعه , ولو كان 
حضون لعو ليج له لان الصشير فو اله هنف عع كل ال 

ومَنْ يصبر لوجه اش إنما يعلم أن ش حكمة أعلى من الموضوع 
الذى صبر عليه ؛ ولو خيّر بين ما كان يجب أن بقع وبين ما وقع ؛ 
لاختار الذى وقع . 

والذى يصبر لوجه الك إنما ينظر الحكمة فى مَورد القضاء الذى 
وقع عليه ويقول : أحمدّكَ ربى على كل قضائك وجميل قَدّرك ؛ حَمْدَ 
الرضى بحكمك لليقين بحكمتك 





اش فيك ؛ 











فسن يصبر على الفاقة"' : ويقول لنفسه : « اصبرى إلى أن 


(0) سيقت جيم هران لمر لبس رؤمسناف الايوب: إنتفية :)1 لان الغري: ناته 
سيمع 
(") الفائة : الفقر والحاجة . وافتاق الرجل أى افتقر . [ لسان العرب - مادة : قوق ] 








كو ةلتقلا 
هج أح+ح تت تج ت +2 ت + .6 
يفرجها الله ٠‏ ولا يسأل أحدا ؛ سيجد الفرج قد أتى له من الله 
انظر إلى الشاعر وهو يقول 
إِذَا رْمْتَ أن تستخرج المال مُنْفقا 
على شنهوات النقس فى رمن المُسْر 
فَسَلْ نفسكة الإنفاق من كنز صَيْرها 
عليَكَ وإننارا إلى سّاعة اليْسْر 
قن فعأْت كنت الفنىّ وان ابِيت 
فَكلُ مُنوَّء بعدها وَاسِمٌ المُثْرٍ 
رض مالآ لتنفقه على شهوات النفس . 
ورفضت تلك المّراودة » وطلبت من نفسك أنْ تعطيك من كَثْرْ الصبر 
الذى تملكه ؛ وإن فعلت ذلك كنت الغنئ . لأنك قدرت على نفسك 


أى : إن زاودك تفساق 





والذى يلتفت إلى الحَدّث وحده يتعب ؛ والذى يلتفت إلى الحدث 
مقرونا بواقعه من ربه ؛ ويقول : ٠‏ لا بد أن هناك حكمة من الله وراء 
ذلك » فهو الذي يصبر ابتفاء وجه الله . ويريد الله أن يحص من 
يصبر ابتغاء وجهه بمنزلة عالية ؛ لأنه يعلم أن الله له حكمة قيما 
يُجريه من أقدار . 

ويتابع سبحانه وَصف أولى الألباب 

وَآقَامُوا العلاة وآنققُوا مما روَقَْاهُم سر وعَلانيةَ .. 4©9 [الرس] 


وسبق أن قلنا فى الصلاة اقوالاً كثيرة ؛ وأن مَنْ يؤديها على 








عمارييا ؛ فهى سن يعلم أنها جلوة!" بين العبد وربه ؛ ويكون العبد 






ة على صانعها خمس مرات فى اليوم ؛ 
تنال الصّئعة رعاية وعناية مَنْ صمّمها وخلقها » وكما ان 
الله غَيْبٌ عنك : فكذلك أسباب شقائك من الكروب يكون غيبا عنك . 

ذلك ٠‏ فكان إذا حزبه” أمر قام إلى 


ولقد كاب رسيل أذ ابايث 7 كك الف سال 
فكان إذا وضع أحد يده فى يد الرسول كع ؛ فهى لا ينزع يده من يد 
مَنْ يُسِلّم عليه ؛ إلا:أنْ يكون هو الناذزع" 


مُكل لمق سبعائهً 
رأشفوا مما رزقاهم .. © 4 [الرعد] 


)١(‏ اجتلى الشيء : نظر إليه . وجلى الشىء : كشف . فالجلوة : الانكشاف والظهور وكانه 
ينظر إليه . [ لسان العرب ‏ مادة : جلا ] 

(1) حزبه امر : أصاب . أى تزل به مهم أو أصابه عَم واشقد عليه . وامر حازب وحزيب 
اميد : [ مان اقرب 

(؟) عن حقيفة رضى الله عنه قال ؛ ٠‏ كان النبى َل إذا حزيه أمر صلى ٠‏ أخرجه الإمام أحمد 
فى مسئده ( 184/6 ) + ولبي خاود في منتته (:9155). 

(4) عن آنس بن مالك قال : ٠‏ إن كانت الم من أهل المدينة لتآخذ بيد رسول الله 6 . فعا 
يتزع يده من يدها بي الذغب .به حيث: شماءت من اقمدينة .في احلجتها ٠‏ . اللرجة ابن 
علجة فى شقته ( 1954 ) : وأضمد فى سنت ( ©/996 :01901 





ماده : حزب ] ٠‏ 




















1ت ++ +-+- 66 

يعنى : آنك لا ان تنظر إلى ما يوعد منك . ولكن انظر إلى 
أنك إن وصلت إلى أن تحتاج من الفير سيؤخذ لك : وهذا هو الثامين 
الفعال ٠‏ ومَنْ يخاف أن يترك عيالاً دون قدرة . ولو كان هذا الإنسان 
يديا إن يتمع (أيعان ) أدج قول الحق 8 








[التسام] 
5 ؛ ولا يخاف أحد على عياله . ولا يسغط 
أحد على قَدَّر الله فيه . وسبحانه يضع الميزان الاقتصادى حين يطلب منا 
الإنفاق , والإنفاق ييكون من مال زاتد ؛ أو مال بلغ النصاب'"' , ولذلك 
فعليك أن تتحرك حركة نافعة للحياة » ويستفيد منها الغير . كن يكون لك 
مال تنفق منه » وعلى حركتك أن 3 
ينفق مما رزقه الل بان يأخذ لنفسه ما يكفيها . وبا 
الباقى لوجه الل ؛ لأنه يضمن أن له إلها قادر؟ على أن ير 


والمضمون عند الله أكثر مما فى يده 








د وتسم غيرك 


وهناك من 





وها هو رسول الله مَل يسآل أبا بكر فيما ناله من غنائم ويقول 
له : ماذا صنعت بها يا أبا بكر ؟ فيقول أبى بكر الصديق رضى اله 


(1) النسداد : المسواب وموافقة الحن والعدل . قال تعالى : لأا الذين آنثوا انوا اله وقرلر 
ولا سديدا 463 [الاحزاب] أى . مرافةا للعدل والحق والشرع لا خطا فيه . [ القاموس 
القويم 509/6 ] 

(5 النساب من المال : القيْر الذى تجب فيه الزكاة إنا يله . [ اسان العرب ‏ مادة 
نصب ] - ويُقّر مذا النصاب بما يساوى قيعة 45 جرام) من الذهب بسعر اليوم الذى 
ترج فبه اللزكاة : إذا مر عليه عام 





صمحص ص بعص ص وص حبص باحص صمصصارااهت 
عنه وأرضاه : تصدَقْتْ بها كلها . فيقول الرسول : وماذا أبقيت ؟ 
يقول أبو بكر : أبقيت الله ورسوله”" 





وسأل رسول الله عمر بن الخطاب رضى الله عنه : وماذا فعلت 
يا عمر ؟ فيقول ابن الخطاب : تصدقتُ بنصفها ول عندى نصفها . 
وكانه يقول للرسول : ٠‏ إن كان هناك مصرف تريدتى أن أصرف فيه 
النصف الباقى لله عندى ؛ فلسوف أفعل , . 
وهكذا رأينا مَنْ يصرف مما رزقه الله ؛ بكل ما رزقه سيحانه » 
وهو أبى بكر الصديق ! ونجد مَنْ ينفق مما رزقه الله ومسسبتعد لان 
ينفق الباقى إِنْ رآى رسول الله مصرفا يتطلب الإنفاق 
ونجد من توجيهات الإسلام أن مَنْ يرعى يتيما ؛ فليستعفف فلا 
يأخذ شيثا من مال اليتيم إن كان الولىٌ على اليتيم له مال ؛ وإن كان 
الولى فقير) فلياكل بالمعروف'" 
ولقاش أن يسال : ولماذا ناتى بالفقير لتكون له ولاية على مال الينيم؟ 
وأقول : كى لا يحرم المجتمع من خبرة قادرة على الرعاية ؛ 
أتى بالفقير صاحب الخبرة ؛ وليأكل بالمعروف 
)١(‏ ذكر القصة الكاندشارى فى حياة الصحابة [ 167/5 ) رعزاها لابى داود والترسذى 
والدارمى والحاكم أن عسر رضى الل عنه قال : « أمرنا رسول الله كَل يوم) أن نتصدق 
وواقق ذلك مالا عندى فقلت : اليوم أسين ابا يكر إن سبفته يوم) . فجثت بتصف ماق 
أفقال 5 : ما أبقيت لأهلك ؟ قلت : مئله . وأتى أبى بكر بكل ما عنده . فقال : يا آبا بكر 
ما أبقيت لأملك ؟ فال : لبقيت لهم الله ورسوله . قلت : لا أسبف 
(5) يقول تعالى - 9 رابُْوا ليام حت إذا هوا اتخاح فإنا انلكم مهم 
اوها إسرانا زبدارا أن يبروا ومن كان ديا يتقف ومن كان فقيرا َكل بالمغروف فإذا قم 
الهم رُم هوا لهم وكفن بالله سيا 459 [النساء] 














كونذا 
ص١‏ احمحص مص ص مص تمصت مح تت 
ونلحظ أن الحق سبحانه قال 
< رارزقوهم فيها . .20 4 [القساه] 
ولم يكْلْ « وارزقرهم منها » أى : حُذوا الرزق من المَطُْمور فيما 
يملكون بالحركة فى هذا المال . 
وهكذا نفهم كيف الإنسان السؤمن مما رزقه الله ؛ فهناك من 
ينفق كل ما عنده ؛ لأنه واثق من رصيده عند ربه : وهناك من ينفق 
البعض مما رزقه ال ؛ وقد تاخذه الاريحية والكرم فيعطى كل من 
يساله , وقد ينفق كل ما عنده ؛ مثل مَنْ يجلس فى جين القمع 
ويديد أن يُرْكّى يوم الحصاد ؛ فيعطى كل مَنْ يساله ؛ إلى أن يفرغ 


ما عندة 








ولذلك نجد الحق سبحانه يقول : 
رآنوا حَقَهُ يوم حصاده ولا نُسرقُوا ِنّهُ لا حب الْمُْرفِينَ 59© 4 


[الانسام] 





وهنا نجد الحق سبحانه يصف هؤلاء | 
١‏ رأقَامُوا ١‏ 
والسر هو الصّدقة المندوية : اما الإثفاق فى العلانية ؛ فهى 
الصّدقة الواضحة ؛ لأن الناس قد تراك غنيا أو يُتمّاع عنك ذلك » 
ولا يرونك وأنت تُخرج الزكاة » فتتالك السنتهم بالسوء ؛ وحين يَرَوْنِك 


وأنت تنفق وتتصدّق ؛ فهم يعرفون أنك تؤدى حقٌ الله ؛ وتشجعهم 


فى سبيله : 





تفقوا مما ررقَاهُم مرا وَعَلانَة .. 469 [الرع] 





أنت بان يُتفقوا مما رزقهم الله . 








صحبحت بح تحت تج +22 هه 

وصدقة السّر وصدقة العلّن أمرها متروك لتقدير الإنسان ؛ فهناك 
مَنْ يعطى الصدقة للدولة لتتصرف فيها هى ؛ ويعطى من بعد ذلك 
للفقراء سرا ؛: وهذا إتفاق فى العلّن وفى السر ؛ وجاء الحق بالسر 
والعلانية ؛ لأنه لا يريد أن يحجب الخير عن أىّ أحد بأى سبب . 

وقد يقول قائل : إن فلانا يُخْرج الصدقة رياءٌ 

وأقول لسَنْ يتفوّه بمثل هذا القول : أَلَمْ يَسْتفد الفقير من 
الصدقة ؟ إنه يستفيد , ولا أحدّ يدخل فى النوايا . 





ونتابع سيساتة 





م يعون بالْحسَة السيقة .. 60 4 [الرض] 





والدَرّء : هو الدَفّْع بشدة ؛ أى : يدفعون بالحسنة السيئثة بشدة 
وأول حسنة إيمانية هى أن تؤمن بالل ؛ وبذلك تدفع سيئة الشرك ٠‏ أى 
دفعت السيئة . آى : دفعت الذنب الذى ارتكبته وذلك بالتوبة عنه » 
لآنّ القوية حسكة م وعدين كرى كرا وهى سيلئة 2 فتانت تنقسه 


بمنط للم 





سس [الرعن] 

هو إِنْ فعلتَ سيثة فأنت تتبعها بحسنة ؛ والكمال المطلق لله وحده 
ولرسوله ؛ لتفترض أن واحداً لديه سيئة مُلحّة فى ناحية من النواحى ؛ 
فالحق سبحانه يأمره أن يدفع السيئة بان يفعل بجانيها حسنة 











ا 0 5 
وها هو رسول الله يد يقول لمعاذ ' رضى الله عنه 


٠‏ اتق الله أينما تكون ١‏ وأتبع السيتة حسنة تَمحّها ٠‏ وخالق الناس 
بخلق حسن ,7" 

ولذلك . فأنت تجد أغلب أعمال الخير فى المجتمع لا تصدر من 
أ رجل رقيق لا يرتكب السيئات ؛ فلا سيئة تطارده كى يفعل 
الحسنة التى يرجو أنْ تمحى السيئة 

فالسيئة ساعة ثُلهب ضمير من ارتكبها ؛ ولا يستطيع أن يدفعها ؛ 
لأنه ارتكبها : فهر يقول لنفسه ٠‏ قلابن مدرسة » أو ٠‏ أينى مسجنا » 





أو « أقيم مستشفى » أو « أتصدق على الفقراء » . 

وكا كج ان ايلب سركاذا الإمساان قد تون من اساي 
السيئات . فلا أحد بقادر على أنْ ياخذ شيئا من وراء الله ؛ فمَن 
بد أن تلح عليه باحاسيس الذَتبِ 
بعد ذلك إلى فعل الحسنات ؛ لعل الحسنات تُعَوْض السيثات 








يرتكب سيكة 





! لتجده مدفوعا من 


ومن دَرَء الحسنة بالسيئة أيض) ؛ أنه إذا أساء إليك إنسان فانت 


(1) هو : معاد ين جبل الانصارى الإمام المقدم فى طم الحلال والصرام . كان من لمعل 
الرجال وشهد المشاهد كلها . أرسله رسول اش و إلى آهل اليمن معلم) ومُفقّه) ٠‏ توقى فى 
طاعون الشام عام ١١‏ ه ركان عمره 76 عاما . [ الإصابة ٠١9/5‏ ] 

إ(1) آخرج أحبد فى مسنده ( 7548/0 , +51 ) وأبو نعيم فى حلية الأولياه ( 571/4 ) من 
اعديث معاذ بن جبل رضنى اه عته 








حوحت تت :نت + تت ١2:16:‏ ناح 
تَكْظم غيظك وتعفو ؛ وبذلك فأنت تحسن إليه . 
وتجد الحق سبحانه يقول 


(ادقم بالبي هي أحْسَنُ قَإِذا الذي 





ينه عدارَةُ كَأنَّه ولي 





حميم 469 [فضلت] 

وإذا أنت جِرَبْتَها فى حياتك ؛ وأخلصُت المودة لمن دخل فى 
العداوة معك ؛ ستجد أنه يستجيب لتلك المودة ويصبح صديقاً حميما 
لك . 


ولكن هناك مَنْ يقول : جِرَّيْتُْ ذلك ولم تنفع تلك المسالة 
وأقول لمن يقول ذلك : لقد ظننت أنك قد دفعت بالتى هى 
أحسن ؛ لكنك فى واقع الحال كنت تتربص بما يحدث منك تجاه سن 
دخلت معه فى عداوة ‏ ولم تُخلص فى الدقع بالتى هى آأحسن , 
واخذت تُجِرّب اختبار قول الك ؛ فذهبت منك طاقة الإخلاص فيما 
تفعل ؛ وظل الآخر العدر على عداوته 
لكنك لو دفعت بالتى هى أحسن ستجد أن الآية القرآنية فيها كل 
الصدق ؛ لآن الله لا يقول قلخمية قرآنية ثم تأتى ظاهرة كونية تُكذّب 
القرآن 
ولذلك يقول الشاعر 
يا من نُضايقه الفعَال من التى ومن الذى 

07 00202 دقع فيتك بالتى حتّى تر فنا الذى 


أى : يا من تضايقه أفعال الذى بينك وبينه عداوة ؛ عليك أن 











ه١1‏ صمح تح تح تح حت بح تح 6 
تُحسن ادقع بالتى هى أحسن ٠‏ حتى ترى أن العداوة التى كانت بينك 
وبين ما ذكره الحق سبحانه فى قوله 


لفَإذا الذي بيك وبينهُ عداوة كأنَهُ ولي حميم 9© 4 [فصلة] 
زمقايع الى ستغانة 
(أرتسيك لهم عقبى الذار 9 4 [الرعن] 


أى : أن المتقدمين أولى الألباب الذين اجتمعت لهم تلك الصفات 
التتسعة ؛ بداية من أنهم يُوفُون بعهد الله ؛ ولا ينقضون الميثاق ؛ 
ويصلون ما أمر الله أن يُوصل ويخشؤن ربهم ؛ ويخافون سوم 
الات في :1 لزتقء وبية رهم #.وكقلرا'السافقة ؛ واتفتكر) عدا 





ارذقهم: اه مبرا زغلانية ؛ ويدرءون بالحسنة السيئة , هؤلاء هم الذين 
لهم مُقْبِى الدار 

ومُقبى ماخوذة من العقب ؛ فالقدم له مقدم وله عقب ؛ وعقب هو 
ما يعقب الشىء ٠‏ وتقول فى آفراحنا ٠‏ والعاقبة عندكم فى المسرات » 
أى : أننا نتمنى أن تتنحقق لكم مَسرّة مثل التى عندنا ٠‏ وتكون عقب 
المّسرّة التى قرحنا نحن بها 

وهكذا تكون العُّقْبى مى الشىء الذى يَعْثْب غيره ؛ والذى يعقب 
الدار الدنيا هى الدار الآخرة . 








ولذلك يقول الحق سبحانه فى الآية التالية مُوضح) العاقبة 
لهؤلاء 
له عه فطمم ل 


لخلونها وَمَوْصَلح منء دين اكع 
كدي علتبا 02 ده 











ورا 
حمح تت ,جح تحت وحمت وحوح م4 1ه 
إذن : فالدار الآخرة التى تعقب الدنيا بالنسبة لأولى الآلباب هى 
جنات عَدْن . و ٠‏ العّذن ٠‏ هى الإقامة الدائمة ؛ وجنات - هى جنات 
الإقامة الدائمة . لآن الدنيا ليست دار إقامة . 
وكل نعيم فى الدنيا إما أن تفوته بالموت أو يفوتك بأغيار 
الحياة . أما جنات عدن فهى دار إقامة دائمة : يما أن « عدن » تعثى 





مرافقة دائمة للجنات . 
والجنات معناها كما نقهم هى البساتين التى فيها أشجار وفيها 
ثمار ؛ وكل ما تشتهى الأنفس ٠‏ مع ملاحظة أن هذه الجنّات ليست 
هى المساكن ؛ بل فى تلك الجنات مسكن بدليل قول الحق سبحاته 
«( رساكن طَيةَ في جنات عدم ..0© 4 [القرية] 
فالجنات هى الحدائق ؛ وفيها مساكن . ونحن فى حياتنا الدنيا 
النفيلات فى وسط الهدائق : فما بالثا بما يمد به اش من طيب 
المساكن وسط الجنات 1 





لا بد أن ينطبق عليه وصف الرسول ول للجئة فى الحديث 
القدسى هرب العزة سيتمائة 

. ولا أثن سمعت‎ ٠ أغدمث الفيادى الصالحين ما لا عَيّن رات‎ ٠ 
27, ولا خطر على قلب بشر‎ 

وهكذا بِيّن الله سبحانه عقبى الدار ؛ فهن 

ا«جَناتَ عدن يَُخْلُونَها ومن صلّحَ من آبائهم رَأزراجهم 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 584 ) وأحمد فى مستده ( ؟/407 ) وابو نعيم فى الحلية 


( 247/6 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عن 








١:‏ صمح ص مص ح وص حص مح حصحمص ص مضه 
وذرياتهم .. 4062 [الرعد] 
وآباء جمع « أب » أى : يدخلها مع أولى الألباب مَنْ كان صالحا 
من الآباء متبعا لمنهج الله 
وان سال سائل : وأين الآمهات ؟ 
اقول : تمن ساصة النتماثلين تلب الذّكر دائما + ولذلك 
فآباؤهم تعنى الاب والأم . ألم يقل الحق سبحانه فى سورة يوسف 
«ورقع أنويه على العرش . 
ومؤلاء مم الذين يدخلون الجنة من أولى الأنْباب الذين استوقوًا 
الشروط التسعة التى تحدّثنا عنها ؛ فهل استوفى الآباء والازواج 
والأبناء الشروط التسعة + 








4 [يوسف] 





الحقّ سبحانه وتعالى يعامل خَلْقه فى الدنيا بمقتضى 
المراطف الموجتوئة فى الثزية 2ه الواهد 
وآباءه ؛ وما دام يحنيهم وقد صاحوا كل < 
سبحانه يُلحقهم به 


ولذلك تأتى آية أخرى يقول فيها الحق سبحانه 





يحب أولاده وأزواجه 





طاقته ؛ فالحق 


«والذين امنا واَبعْهم ينهم بايمان 


بهم 
من عَملهم من شيء كل امِْمْ بما كسب هين" 469 
انقصه وام يه كاملا . قال تغالى : 7 


6010 [الحجرات] أى : لا ينقصكم شينا من ثوابها . [ القاموس القريم 721/5 ] 
(؟) أ : مرهون عند الك حتى يامب على ما كسيه . [ القاموس القؤيم 0/8/١‏ ] 





)١(‏ لاته يليته حقّه 

















ناقسا امل فلن خان مُساوي له. فى العمل هنا سم إلمافا -:فكل 
إنسان يأخذ حَقّه ؛ وقد اشترط الحق سبحائه شرطا واحدا فى إلحاق 
الذرية بالآباء . أو إلحاق الآباء بالذرية فى الجنة : وهو الإيمان فقط . 


وأوضح لنا هنا أن الآباء قد تميّزوا بعمل إيمانى بدليل قوله تعالى: 
ط رما أَتَاهُم من عمَلهم من شيم ..0© 4 [الطور] 
فلم ياخذ سبحانه عمل الآب الذى عمل ؛ والابن الذى لم يعمل ٠‏ 


ومزج الاثنين . لياخذ المتوسط , لا . وذلك كى لا يظلم مَنْ عمل من 
الآباء آى الابناء 

اثم إن ذلك لى حدث ؛ لما اعشّبر تواجدٌ الآباء مع الأبناء فى الجنة 
إلحاق) ؛ لأن الإلحاق بقتضى أن يبقى حَلُ كل مَنْ عمل ؛ ثم يتكرم 
سبحانه من بعد ذلك بعملية الإلحاق ؛ بشرط واحد هو أن يكون 
الشخص المُلْحق مؤمنا . 

وهكذا نفهم قول الحق سبحانه 

«(والذين آمثرا وابعنَهم ذرَّمُم يإيمان . .0© 4 [الطور] 


أى : أن الذرية مؤمنة ؛ والأزواج مؤمنون ؛ والاهل مؤمنون ؟ 





والأبوية كزياة :#ولكن الى يبدل يه في من تعرية لط بدا 
الإلحاق ؛ كى يُدخْل الفرح على قَلْبِ المؤمن حين يرى أولاده معه فى 
الجنة ما داموا مؤمنين ؛ وهذه قمة فى العدالة . لماذا ؟ 

وافتّكل الى أضرية طلنى ذلك :اب أن 01 اقفن خض على أن 


يطعم أهلّه من حلال ؛ فقد يعيش أولاده فى ضيق وشَظّف ؛ بينما 











22> اصوصن وحص مص صوص ح وصحصيحمه 


نجد أبناء المنحرف يعيشون فى بُحْبُوحة'' من العيش ؛ وهكذا يتتكم 
أبتاء المنحرف الذى ياكل ويطعم أولاده من حرام ؛ بينما يعانى أبناء 
الامين الذى قد يعتبره البعض متزمتاً ؛ لانه يَرْعى حق الله ٠‏ ويرفض 
أكل الحرام . 

وما دام أولاده الذين ياكلون من حلال قد يُعاتون معه من عدم 
التنثّم ؛ فالحق سبحانه يلحقهم فى الجنة بنعيم يعيشه الاب ؛ 
لا يفوتهم فيه شىء ؛ ولا ية 








بوه 
وبذلك تسعد الذرية : لأنها جماءت من صلب رجل مؤمن قضى 
حياته على جادة الصواب ؛ رغم أن بعض الناس قد اتهمثه فى الدنيا 
بأنه مُتزمّت" 
ولقائل أن يقول : آلآ يوجد تناقض بين هذا الإلحاق وبين قول 
الحق سيحاته 
الا يُجَزِي وآلد عن ولّده ولا مَولُود هو جَاز عن والده فَيْعًا. . 69 4 
[لقمان] 
واقول : لا يوجد تناقض ؛ لأننا نصلى على الميت صلاة شرّعها 
المُشرّع ؛ وفائدتها أن تصل الرحمة للميت المؤمن ؛ والإيمان من 
عمل . 





ولذلك يضيف له الحقّ سيحانه فوق رصيد الإيمان ما يشاؤه هو 
سبحانه من الرحمة بصلاة الجنازة التى أقامها المسلمون عليه 
(1) بحبرحة كل شيء : وسطه وخياره . .قال الفراء : البحيحر' الواسع فى الشفقة . الراسع: 


فى المنزل . وتبحبح فى المجد أى أنه فى مجد واسع . [ لسان العرب ‏ مادة : يمع ] 
(1) الدّميت والدمّيت : الحليم الساكن القليل الكلام . [ لسان العرب - مادة : زعت ] 











وكلمة ٠‏ زوج ٠‏ تعنى المرآة التى يتزوجها الرجل ؛ وتعنى الرجل 


الذى تتزوجه المرأة ؛ ونحن نخطيىء خطا شائعا ن نقول 
« زوجة »! بل الصحيح أن نقول ٠‏ زوج » عن المرأة المنسوبة لرجل 
بعلاقة الزواج"2 

وسبحانه يقول 

«وأزواج أَنْهاتهُم ..0© »4 [الاحزاب] 





وهكذا نعلم أن جنات عَدْن هى مكان ينتظم كل شىء ؛ ولهذا 
المكان أبتؤاب هودع )#هى أيواب الطافات الثى أذ إلى يسن 
الجراءات ؛ فباب الصلاة يدخله أناس ؛ وباب الزكاة يدخله أناس ؛ 
وباب الصبر يدخله أناس ؛ وهكذا تتعيدد الآبوا 

الطاعات أو آيواب الجزاءات التى تدخل منها الطيبات 
< كلما وقُوا منْها من فَمَرَة را فَنُوا هلذا الذي رقا من قَبْل. 462١.‏ 
[البقرة] 





: وهى إما أيواب 





فالبابٌ يكون مفتو<) ؛ تأتى منه الفاكهة والكّمّرات والخيرات على 
اختلاف الوانها ؛ فمرةٌ تأتى ثمار المانجى من باب ؛ وبعد ذلك تأتى 
ثمار التفاح 
)١(‏ كلمة ٠‏ زوج ؛ للذكر والانثى هى لغة الحجازيين . أما ٠‏ وجة ٠‏ فهى لفة بنى تميم , 
افيقولون : هي زوجته . وأبّى الاصمعى فقال : زوج لا غير . واحنج بقول الله تعالى 


(اسكن أنت رزوبك امن 463 [البقرة] فقيل له | نعم , كذك قال أله . فول قال اله ؛ لا 
يُقَال زوجة * وكانك من الاصمعي فى هذا شدة وَمْسْر : [ لسان العرب - مادة : ذوع ] 











هوت +ج تج +ج ٠ص‏ مص م62 

وتلك الآبواب كما قلت هى إمّا للجزاءات 

التى أدْت إلى الجزاءات ؛ وتدخل عليهم الملائكة من كُلَّ باب ؛ فماذا 
تقول الملائكة ؟ 





أى هى أبواب الطاعات 


يقول الملاتكة لأهل الجنة 
----3700000 
ك4 يناهت وار )هه 
والسلام يعنى الاطمئنان والرضا الذى لا تأتى بعده الأغيار ؛ لآن 
السلام فى الدنيا قد تُعكّر أمنه أغيارٌ الحياة ؛ فأنتم أيها المؤمنون 
الذين دخلتم الجنة بريثون من الأغيار 
وقال يَف عن لحظات ما بعد الحساب 
اتجقة اباك للد 1 
ولذلك يقول سبحانه عن خيرات الجنة 
طلا مقطوعة ولا ممتوع 69 [الواقعة] 
والملائكة كما تعلم نرعان 
الملائكة المهيمون الذين يشغلهم ذكر الله تعالى عن أىّ شىء 
ولا يدرون بنَا ؛ ولا يعلمون قصة الخلّق ؛ وليس لهم شان بِكُلّ 
ها يجرى ؛ فليس فى بالهم إلا الله وهم الملائكة المَالُون ؛ الذين جاء 
ذكرهم فى قصة السجود لآدم حين سآل الحق سيحانه الشيطان 
)١(‏ العاقبة والعقبى : آخر كل شىء وخائمته . قال تعالى : «هو حير ثوابا وير عقا 9 4 
[الكيف] . [ القاموس القريم 54/6 ] 
() لعن مهريس د هري ولازسم وس زورعه] وستع لك مين يزيل قن 
رسول ا يق بسثه إلى اليمن فلما قندم عليهم قال : + آبها الئاس إن رسول الله :5 إليكم 
يخبركم أن المرد إلى الله وإلى جنة أو نار . خلود بلا موت ٠‏ وإقامة بلا ظعن . فى أجساد 


لاتمود ء 


















لسرت 
أى أن العالين هنا هم مَنْ لم يشملهم أَمْرٌ السجود , وليس لهم 
غلاقه بااخلق + وك ميمتيم اذكو اله اققط- 

أما النوع الشانى فهم الملائكة المُدبّرات أمر) . وتعلم أن الحق 
سبحانه وتعالى قد استدعى آدم إلى الوجود هو وذريته , واعدّ له كل 





َم كنت من القالين 69 4 [م] 


اشىء فى الوجود قبل أن يجىء : الارض مظلوقة والسماء مرفوعة ؛ 








والجبال الرّواسى بما فيها من قوت ؛ والشمس والقمر والنجوم 
والمياه والسحاب 

والملائكة المُدبّرات هم مَنْ لهم علاقة بالإنسان الخليفة ؛ وهم مَنْ 
قال لهم" الحق سيحاته 

لاسْجدوا لآدم. .69 »4 [البقرة] 


وهم الذين يتولّوْن أمر الإنسان ذ؟ لأوامر الحق سبحاته لهم . 
ومنهم الحفظة الذين قال فيهم الحق سبحانه 
له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ..60 4 
[الرميع 





أى : أن الامفر صادر من الله سبحائه ؛ وهم بَعْد أن يفرغوا من 


)١(‏ ذهب ابن كثير قي تقسيره ( 70/١‏ ) إلى أن الملائكة المامورين بالسجود هنا هم هزلاء 
الاين أرسلهم مع إبليس لمحاربة من أفسد فى الارض وسفك الدماء قيل خلق آدم 
فالمقرهم بجزائر البحور وأطراف الجبال ٠‏ فاغتر إبليس فى نفسه . فاطلع الله على ذلك من 
قلبه .ولم شالع عليه الملاتكة الذين كاثوا ممه.. واستدل لين كفيس يمدي علويل لابن حباان 
آخرجه ابن جرير الطبرى فى تقسيده 











ه.. ممص مص 0 مص 0ص محص 62.0 


مهمتهم كحنفظة من رقيب وعتيد على كل إنسان ٠‏ ولن يوجد 


امنا ايكتيسرتة من بعد الكساب وتقتريي الجنؤلة !فنا ستيدخل هؤلاة 
الملائكة على أهل الجنة ليحملوا الطاف الله والهدايا ؛ فهم متُوط بهم 
الإنسان الخليفة 


وسبحانه حين يُورد كلمة فى القرآن بموقعها البيانى الإعرابى ؛ 
فهى تُؤْدّى المعنى الذى أراده سبحانه . والمَثل هو كلمة «سلام » ؛ 
فضيف إبراهيم من الملائكة 

طفائُوا سَلامًا قال سلام. 





4 [مرد] 
وكان القياس يقتضى أن يقول هو . سلام) » . ولكنها قضية 
إيمانية . لذلك قال + 


طنلام..وى 4 [مود] 


جلاع عتالم 





وبا ؛ بل جاء مرفوعا ؛ لأن السلام 
للملائكة أمرّ شابت لهم ؛ وبذلك حَيّاهم إبراهيم بتحية هى أحسن من 
التحية التى حَيّوه بها 

فنحن تُسلّم سلاما ؛ وهو يعنى أن نتمنى حدوث القعل ٠‏ ولكن 


إبراهيم عليه السلام قطن إلى أن السلام أمرّ ثابت لهم . 





وهكذا الحال هنا حين تدخل الملائكة على العباد المكرمين بدخول 
الجنة . فَهُمٌ يقولرن 
سم ..©4 [الرصي] 


وهى مرفوعة إعرابيا ؛ لآن السلام أمر ثابت مُستقر فى الجنة ٠‏ 











0 
حت »12220223224256 . آم 
وهم قالوا ذلك ؛ لأنهم يعلمون أن السلام آمر ثابت هناك ! لا يتغير 
تقر الأغزان, ؟ كمااحن امن التتيا 


والسلام فى الجنة لهؤلاء يسيب صبرهم ؛ كما قال الحق سبحانه 
على السنة الملائكة 
وإسلام عليِكُم بما صبركم .. 462 [الرعد] 


وجا اقسيراقى سيك الماعنى + ومن حديعة صاأنفا ».هه عد 
صبروا فى الدنيا ؛ وانتهى زمن الصبر بانتهاء التكليف 

وهم هنا فى دار جزاء ؛ ولذلك يأتى التعبير بالماضى فى 
موقعه ؛ لأنهم قد صبروا فى دار التكليف على مشقّات التكليف ؛ 
صبروا على الإيذاء ؛ وعلى الاقدار التى أجرافا الحقّ سيحانه عليهم 

وهكذا يكون قول الحق سبحانه 

وملام عليكُم بما صبركم ...0 4 [الرعد] 

في موقعه تماماً . 

وكذلك قوله الحق عمّنْ توقرت فيهم التسع صفات . وهم في 
الدنيا 





© رتهم ..69» [الرعن] 

وجاء بالصبر هنا فى الزمن الماضى ؛ رغم أنهم ما زالوا فى دار 
التكليف ؛ والذى جعل هذا الفعتى متسعا هو مَجىء كل ما أمر به الل 
بصيغة المضارع ؛ مثل قوله تعالى 


«(والذين صبروا ايتغاء و" 








شي ة ابقل 
ه. موص تمصت مح تمصت وص تمص 6 
الذين يوفون بعهد الله 4 [الرعد] 


وهذه مسألة تحتاج إلى تجديد دائم ؛ وقوله 





«ولا يَقُمْونَ الميثاق 49 [الرعد] 
وقوله 

«والدين يصلون ما أمر الله به أن يُوصل ..4©9 [الرعن] 
راط ويختون 4 ١‏ « ويخافوذ » [الدعن] 


هكذا نرى كل تلك الأفعال تأتى فى صيغة المضارع ؛ ثم تختلف 
الصيفغة إلى الماضى قى قوله 

«والّذين صبررا .. 469 [الرعد] 

والمتامل لكل ذلك يعلم أن كل ظلك الامور تقفتضى الصبر ! وكان 
انين وسرق كل :طحم الاشناه > ومن القتسم المشاكرقة كن كلق عهد مو 
العهود السابقة 

وقد غبّر الحق سبحانه - لأجل هذه اللقتة - بالماضى حين جاء 
حديث الملائكة لهم وهم فى الجنة . 

وهكذا تقع كلمة الصبر قى موقعها ؛ لآن الملائكة تخاطبهم بهذا 
القول وهم فى دار البقاء ؛ ولأن المتكلم هر الله ؛ فهو يُوضّْحِ لنا 
جمال ما يعيش فيه هؤلاء المؤمنون فى الدار الآخرة 

ويُديّل الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله : 


فم عُتَى الذآر 9©» [الس] 











وعلمنا أن ٠‏ عُقْبِى » تعنى الأمر الذى يجىء فى العقب . وحين 
يعرض سبحاته للقضية الإيمانية و, المؤمنين المضايشين للقيم 
فذلك بهدف أن تستشرف النفس أن تكون منهم . ولا بد 
أن تنفرَ النفس من الجائب المقابل لهم . 
والمتّل هو قول الحق سبحاته 
أبرار لفي نعيم 029 4. [الاتقطار] 
ويأتى بمقابلها بعدها 











2 


إن الْفجَار لفي جحيم (4آا 4 [الاتفطار] 

وساعة تقارن بأنهم لو لم يكونوا أبرارا ؛ لَكَانوا فى جحيم ؛ هنا 
نعرف قَدْر نعمة توجيه الحق لهم ؛ ليكونوا من أهل الإيمان . 

وهكذا نجد أنقسنا أمام أمرين : سلب مَضْرَ: 
ولذلك يقول الحق سبحانه أيض) عن النار : 





وجلب متفدعة + 





ون سَكُمْ إلا رَاردها"' كان على ربك حتْمًا مُقْضيًا 469 [سيم) 

أى : كلتا سترى التار . 

ويقول سبحانه 

نَم لتروتها عيْن البقين (2) 4 [التافر] 

وذلك لكى يعرف كل مسلم ماذا صنعت به نعمة الإيمان ؛ قبل أن 
)١(‏ ورد يرد : حضر أو أشرف على العكان دخك لو لم يدخك . [ القاموس القريم 552/5 ] 


قال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم ؛ ٠‏ ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهراتيها ٠‏ 
وورود المشركين أن يدظوها + [ ذكره ابن كثير فى تفسيره 055/5 ] 





